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مقدمة

التعـدد المذهبي في الأمة قائم على أسـاس اختلافات عقدية 

وفقهية، وحدوث هذه الاختلافات ليس طارئاً ولا جديداً، بل تمتد 

جذوره إلى العقود الأولى من القرن الأول في تاريخ الإسلام.

وقـد اجتهد علمـاء كل مذهب في تبييـن معتقداتهم وآرائهم، 

وفـي عـرض أدلتهـم وبراهينهـم علـى صحتهـا، ومناقشـة الآراء 

المذهبية المخالفة والردّ عليها وإثبات خطئها.

ولا مشكلة في الاختلاف ضمن هذا الإطار العلمي المعرفي، 

فـكل مسـلم يأخذ بمـا اقتنـع بـه، واطمأن إليـه، من خـلال بحثه 

واجتهـاده، وهـو معذور ومأجور عنـد الله تعالى، مـا دام قد بذل 

جهده، وأخلص قصده، في طلب الحق والصواب.

لكـن المشـكلة تكمـن فـي خـروج الاختـلاف عـن مسـاره 

العلمـي، وتحوله إلى خلاف وصراع اجتماعي وسياسـي، وذلك 

بسـبب تدخـل الأغراض المصلحيـة، وظهور نزعـات التعصب، 
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ومحاولات فرض الرأي على الآخرين.

ومـن أسـوأ افـرازات هذه الحالـة تبـادل الاتهامـات الكاذبة، 

والافتراءات الزائفة، بين أتباع المذاهب ضد بعضهم بعضاً.

فمثلًا: بين السنة والشيعة هناك اختلاف حقيقي في قضايا عقدية 

وفقهية، هي محل بحـث ونقاش بين الطرفين، لكن هناك اختلافاً 

مفتعـلًا لا حقيقة لـه، حيث لا يكون هناك اختـلاف حقيقي حول 

قضية من قضايا العقيـدة أو الفقه، لكن طرفًا ينبري لاتهام الطرف 

الآخر، وتقويله رأياً لم يقله، ومع تكرار ذلك الاتهام يصبح وكأنه 

حقيقة يصعب إنكارها، وقد يكون منشـأ الاتهام قولاً شـاذًا لأحد 

اتباع المذهـب يرفضه أعلام المذهب وجمهوره، ونجد عدداً من 

الشواهد لذلك في الاتهامات المتبادلة بين السنة والشيعة، كاتهام 

الشـيعة بالقول بتحريـف القرآن، وأن لهم قرآنـاً آخر هو مصحف 

فاطمـة، وقد تبرأ كبـار علمائهم السـابقين والمعاصريـن من هذا 

القـول الشـاذ، وكتبوا كتبًا مخصصة لـردّه ورفضه، وهم يتلون في 

إذاعاتهـم ويتداولون بينهم ذات المصحـف الكريم، ويقرأون منه 

في صلواتهم، ويسـتدلون بآياته في أبحاثهم العقدية والفقهية، مع 

كل ذلـك لا تزال بعض الجهات والأوسـاط تصرّ على تثبيت هذا 

الاتهام وترويجه ضد الشيعة.

في المقابل هناك من يتهم أهل السنة ببغض أهل البيت ونصب 
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العـداوة لهـم، مـع أن أحداً مـن أهل السـنة لم يجرؤ علـى القول 

بمعاداة أهل البيت، بل كتب علماؤهم السـابقون واللاحقون كتباً 

كثيـرة في فضائل أهل البيتB، وروت مصادرهم الأحاديث في 

محبتهم وفضلهم، ويلتزم كل سني في تشهد صلاته بالصلاة على 

النبي وأهل بيته، أما النواصب فهم اتجاه شـاذ لا يمثّل أهل السـنة 

والجماعة.

صحيح أن أهل السـنة لا يوافقون الشـيعة فـي ما يعتقدونه من 

إمامـة أهل البيت وعصمتهـم، لكن محبة أهل البيـت واحترامهم 

فريضة دينية يجمع عليها السنة والشيعة.

ومـع تصاعـد وتيـرة الخـلاف الطائفـي فـي الآونـة الأخيرة، 

لدوافع وأغراض سياسـية، أصبحت أجواء الأمة مشحونة بالتعبئة 

والتحريـض الطائفـي المتبـادل، وفتحـت كل ملفـات الاختلاف 

بين السـنة والشـيعة، وأثيرت مجدداً الاتهامـات والافتراءات بين 

الجانبين، عبر الفضائيات ووسـائل التواصل الاجتماعي، ليعيش 

جمهـور الأمة مـن السـنة والشـيعة حالة غير مسـبوقة مـن التوتر 

والتشـنج الطائفي، ومن مشاعر الكراهية المتبادلة، ترافقها أعمال 

عنف وتدمير في أكثر من بلد إسلامي، بعناوين وشعارات طائفية.

إن علـى العلماء الواعيـن، والدعاة المخلصيـن، أن لا يتركوا 

جماهير الأمة فريسة لهذا التضليل والتحريض الذي يصب الزيت 
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على نار الفتنة، ويزيد الصراع اشـتعالاً، ولا يخدم إلا أعداء الدين 

والأمة.

عليهـم فـي مقابـل هـذه الجهـود الشـيطانية لإيقـاع العـداوة 

والبغضاء بين أبناء الأمة، أن ينشروا ثقافة المحبة والتسامح وروح 

الالفـة والأخوة بين المسـلمين، وأن يثيروا وعـي الناس ليتعرفوا 

علـى بعضهم بعضـاً بموضوعية وانصـاف، بعيداً عـن الاتهامات 

وسوء الظنون.

إن علـى العالـم والداعيـة أن لا يُقـرّ اتهامـاً كاذبـاً فـي أذهان 

جمهـوره علـى اتباع المذهب الآخـر، ولو بصمته وسـكوته على 

ترويج ذلك الاتهام.

إن القـرآن الكريم والعترة النبوية الشـريفة هما الثقلان اللذان 

أوصى بهما رسول اللهA وتركهما للأمة من بعده، بنص الحديث 

الـذي أجمعت الأمة على صحته وهـو قولهA في غدير خم عند 

منصرفه من حجة الوداع: »أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، 

فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن 

أخطأ ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسـكوا به، فحث على كتاب 

اللـه، ورغب فيه ثم قـال: وأهل بيتي، أذكركم اللـه في أهل بيتي، 

أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي«)1).

)1) صحيح مسلم، باب فضائل الصحابة حديث 2408/ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ج4، ص355، حديث 1761.
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وأول واجبـات الأمة تجـاه هذين الثقلين حفـظ مكانتهما في 

نفـوس أبناء الأمـة، وتنزيههما عن أي تجريح أو تشـكيك، وذلك 

يعني رفـض تبادل الاتهامـات حول تحريف القـرآن وبغض أهل 

البيتB، لاجماع السـنة والشيعة على مكانة الثقلين وحرمتهما، 

دون التفات إلى الآراء الشـاذة التـي لا تعبّر إلا عن أصحابها، ولا 

تخدش إجماع الأمة.

وهـذا لا يعني الاتفاق على كل التفاصيل والجوانب المرتبطة 

بالقـرآن الكريم وبأهل البيتB، حيث تختلف الآراء في تفسـير 

كثيـر مـن آيات القـرآن الكريم ليس بين السـنة والشـيعة فقط، بل 

بين العلماء ضمن الطائفتيـن، كما تتعدد القراءات حول دور أهل 

البيتB وتحليل تاريخهم وسيرتهم.

لكن هناك قاسـماً مشـتركاً تجمع عليه الأمـة يتمثل في صيانة 

القـرآن ومرجعيته، ومودة أهل البيـت واحترامهم، وهذا ما يجب 

التأكيـد عليـه والانطـلاق منـه لتعزيز وحـدة الأمة، وحفـظ أمنها 

واستقرارها، وحماية المصالح العامة للإسلام والمسلمين.

وبين يـدي القـارئ الكريم، صفحـات متواضعـة تحمل هذه 

الرسـالة، وتبشّـر بهذا المبـدأ، وهي تحريـر لمحاضرتين: الأولى 

ألقيتها في مجلس الشـيخ محمد صالـح المبارك بالقطيف بتاريخ 

 A2 محـرم 1428ه، والثانيـة ألقيتهـا فـي مسـجد المصطفـى
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بالقطيف بتاريخ 1 محرم 1434ه، وقد بادر الأخ الأسـتاذ حسين 

منصور الشيخ لكتابتهما وإعدادهما للنشر، اعتمادًا على التسجيل 

وأوراق التحضيـر التـي أحرص على تدوينهـا قبيل كل محاضرة، 

فجزاه الله خير الجزاء على جهوده المشكورة.

وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الصفحات وأن يجعلها خالصة 

لوجهه الكريم.

حسن الصفار
6 ربيع الآخر 1437ه

16 يناير 2016م



حبّ أهل البيتB في نفوس المسلمين

ةَ فيِ الْقُرْبَى{]سورة الشورى، الآية: 23[ }قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الْمَوَدَّ





الأصل الديني لحب أهل البيت

الفائدة الأس��اس م��ن المودة ف��ي القربى هي 
للمسلمين، وليست للنبي الأكرم. فالأمة حينما 
تحب أهل البيتB، وترتبط بهم، فإن ذلك في 

مصلحة الأمة نفسها، ولخير الأمة نفسها. 

 ،Aآيات القرآن الكريم، والأحاديث الواردة عن رسـول اللّه

التي اعتبرها المسـلمون في مختلف مذاهبهم صحيحة ثابتة، هي 

التي تدفع كل مسلم لكي ينعقد قلبه على حب أهل البيت.

ومـن الآيات الكريمة التـي تدعو لحب أهـل البيتB، قوله 

ةَ فيِ الْقُرْبَى﴾.  تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

الأنبيـاء حينمـا يبلغون رسـالات اللّه فإنمـا يقومـون بالتبليغ 

اسـتجابة لأمر اللّه تعالى، فهم لا يريدون من أحد ـ مقابل تبليغهم 

للرسـالة ـ أجرًا، لذلك ورد على لسـان خمسـةٍ من الأنبياء: نوح، 

وهود، ولوط، وصالح، وشـعيب، وفي خمسـة مواقع من سـورة 
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الشـعراء، ﴿وَمَـا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ إنِْ أَجْـرِي إلِاَّ عَلَى رَبِّ 

الْعَالَمِينَ﴾ ]سورة الشعراء، الآيات:180-164-145-127-109[.

إذًا لا أحـد مـن الأنبيـاء يريـد من النـاس أجـرًا أو يتوقع منهم 

ذلك، في مقابل تبليغه رسـالة اللّه. وكذلـك النبي محمدA أمره 

اللّه تعالى أن يقول للمسـلمين: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا 

فِينَ﴾]سورة ص، الآية:86[. أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّ

بينمـا نجد أن اللّه سـبحانه وتعالى يأمر نبيـهA أن يطلب من 

النـاس أجرًا، كما هـو صريح قوله تعالـى: ﴿قُلْ لا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ 

ةَ فيِ الْقُرْبَى﴾، فكيف يُمكن التوفيق بين هذه الآية  أَجْـرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

الكريمـة، وبين قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا 

مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾؟، وكيف أن النبيA يطلب أجرًا من المسـلمين 

على تبليغ الدعوة الإلهية بعكس سائر الأنبياء؟ 

هـذا التنافي الذي يبدو لأول وهلـة تجيب عنه آية أخرى، هي 

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَـأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إنِْ أَجْرِي إلِاَّ عَلَى 

اللّه وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾]سورة سبأ، الآية: 47[.

الفائدة الأساس من المودة في القربى هي للمسلمين، وليست 

للنبي الأكرم. فالأمة حينما تحب أهل البيتB، وترتبط بهم، فإن 

ذلك في مصلحة الأمة نفسها، ولخير الأمة نفسها. 

ةَ  وحـول الآية الكريمة: ﴿قُلْ لا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْـرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ
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فـِي الْقُرْبَـى﴾ وردت روايـات وأحاديـث كثيـرة نقلتهـا مصـادر 

المسلمين، كما في تفسير الكشاف والصواعق المحرقة وغيرهما 

من المصادر الإسـلامية المعتبرة، أن الصحابة سـألوا رسول اللّه: 

يا رسول اللّه من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال: 

»هم علي وفاطمة وابناهما«)1).

ومـن ذلك أيضًا: أن الإمام الحسـنE خطـب في الناس بعد 

استشـهاد أبيه أمير المؤمنيـنE وقال: »أنا من أهـل البيت الذين 

افترض اللّه مودتهم على كل مسلم«)2).

الأحاديث ال�سريفة ودعوتها ل�ب اأه� البي� 

أمـا على صعيـد الأحاديـث والنصوص الـواردة فـي مصادر 

الحديث فهي كثيرة، ومنها الحديث الوارد عن رسـول اللّهA أنه 

قال: »أحبوا اللّه لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب اللّه وأحبوا 

أهل بيتـي لحبي«)3)، وفي حديث آخر صححه الشـيخ الألباني)4) 

عـن النبيA أنه قال: »والذي نفسـي بيـده، لا يبغضنا أهل البيت 

أحدٌ إلا أدخله اللّه النار«، وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن أفراد 

)1) علـي بـن أبي بكر الهيثمـي. مجمع الزوائـد، ج7، طبعـة 1406ه، دار المعارف، 
ص106.

)2) محمـد بـن عبد اللـه الحاكم النيسـابوري. المسـتدرك على الصحيحيـن، الطبعة 
الأولى 1997م، )القاهرة: دار الحرمين(، ج3، ص189، حديث4802 .

)3) المستدرك على الصحيحين. ج 3، ص 162، حديث 4716.
)4) سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج5، ص643، حديث2488.
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 Aأهـل البيت، فمثلًا عن الصديقة فاطمة الزهراء أن رسـول اللّه

قال فيها: »فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني«)1).

أمـا فـي حق علـي، ففي صحيح ابـن ماجة عن علـيE قال: 

»عهـد إليَّ النبي الأميA أنـه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 

منافق«.)2) قال الشيخ الألباني: )وهذا حديث صحيح(.

 :Aفالأحاديـث كثيرة، ومنها قوله Cوأما في حقَّ الحسـنين

»مـن أحب الحسـن والحسـين فقـد أحبّنـي، ومـن أبغضهما فقد 

أبغضني«)3).

هـذه عينات من نصوص شـرعية، تؤصل لمبدأ ديني يدفع كل 

مسلم للولاء لأهل البيت ولمحبتهم.

)1) محمد بن إسـماعيل البخاري. صحيح البخاري، )بيـروت: دار الكتب العلمية(، 
1420ه، ج2، ص470، حديث3714.

)2) محمد ناصر الدين الألباني. صحيح سنن ابن ماجه، ج1، الطبعة الأولى1417ه، 
)الرياض: مكتبة المعارف(، ص 56، حديث92.

)3) المصدر نفسه. ج1، ص 64، حديث117.



مكانة أهل البيت في الأمة 

غي��ر  ف��ي  الح��ق  يعرف��ون  لا  الن��اس  أغلبي��ة 
مذهبهم، فهم قد عاشوا في بيئة وأصبحوا 
ضمن نهج تلك البيئة مذهبياً، وبس��بب القصور 
لم تتضح لهم الحقيقة، وليس من أحد يريد أن 

يدخل النار، وهو يعرف طريق النجاة ويتركه

انطلاقًـا مـن هـذه النصـوص، ومـن كـون شـخصيات أهـل 

البيـت B قـد فرضـت نفسـها بعلمها وفضلهـا، فإن الأمـة كانت 

ولا تـزال تحترم أهل البيت وتحبهم، فقـد اتفقت الأمة في جميع 

عصورهـا على محبة أهل البيـت وتعظيمهم. صحيح أن هناك فئة 

قليلـة كانت تظهر العداء والبغض لأهل البيت، أطلق المسـلمون 

عليهـم مصطلح النواصب، وهذا المصطلـح يعني تلك الفئة التي 

تبغض أهل البيت. 

في بداية الأمر كان هناك نوع من الصراع السياسي، فالحاكمون 

رأوا في أهل البيت منافسـة لهم فـي حكمهم وفي نفوذهم، ورأوا 
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أن الأمة تنجذب وتنشد إليهم، لذلك أقصوا أهل البيت وجفوهم.

وهنـاك رأي للسـيد الخوئـيD: عندمـا يتحـدث عـن معنى 

النواصـب ـ الذين ينصبون العـداء لآل البيت ـ يقول كلامًا مؤداه: 

أنـه ليس بالضـرورة أن الخلفاء الحاكميـن ـ الذين كانوا في عصر 

أهـل البيـت ـ نواصـب، نعم، هم يـؤذون أهل البيـت، لكن طلب 

المصلحـة والعـرش والحكم والسـلطة جعلهـم يؤذونهم، ولكن 

داخـل قلوبهم ليس لديهم عداوة لأهـل البيت، بل ربما كان هناك 

إعجـاب ومحبـة لهم، كما قـال هارون الرشـيد لولده فـي القصة 

المنقولة لما رآه يحترم الإمام الكاظمE في ذلك الكلام الطويل: 

»إن الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت لأخذت الذي فيه عينيك«، 

هـذا ليس ناصب العداوة لولده، ولكن إذا اقتضت المصلحة يقتل 

ولـده. وقـد نقل هـذا الرأي عن السـيد الخوئي الشـيخ نصـر اللّه 

الخلخالي في تقريره لدرسه بعنوان دروس في فقه الشيعة.

والمشـكلة أن هناك من حوّل هذا الصراع السياسـي إلى دين، 

وهـؤلاء مغرضون، حصل ذلك منهم تملقًا إلـى الحكام، أو غفلة 

منهـم، أو مـن أجل مصلحـة عندهم، حيـث حوّلـوا الجفاء لأهل 

البيـت إلى دين، وصـاروا يبغضون أهـل البيـت ويناوئونهم بتأثير 

الأجواء السياسية. ومن نتائج ذلك شُتم أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب E سبعين سنة على منابر المسلمين، وهذا نوع من التضليل، 

والناس بطبيعتهم يتأثرون بالأجواء الإعلامية المصنوعة. 
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والتاريـخ ينقـل لنـا بعـض القصـص والشـواهد علـى ذلك، 

ومنهـا ما قاله أحد أعلام المسـلمين عن أحد الرواة وهو حريز بن 

عثمـان الحمصي، أنه: شـامي ثقـة وكان يحمل علـى علي)1)، ويا 

عجبًـا فكيف يكون هذا الراوي ثقة، وهو يحمل على علي بن أبي 

طالـب E ويصرح ببغضه لأميـر المؤمنين، قال عمـران بن أبان: 

 ، سـمعت حريـز بن عثمان يقـول: لا أحبه قتل آبائـي ـ يعني عليًّا ـ

ويُنقل في ترجمته أنه »وكان يلعن علي بن أبي طالب )رضوان الله 

عليه( بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة«)2).

ومـن طريف مـا نقله التنكابنـي في قصص العلمـاء أن نجيب 

باشـا والي بغداد ذهب إلى النجف الأشـرف، وطلب من الشـيخ 

محمـد حسـن )صاحب الجواهـر(، أن يأخذه إلى زيـارة قبر أمير 

المؤمنيـن علي بن أبي طالب، وعند وصولهمـا وقف الوالي أمام 

ضريح الإمام ثم رفع رأسـه إلى السماء وقال: اللهم بحرمة لحيتي 

البيضـاء تجـاوز عن ذنـوب الإمام علـي إذ أهرق الكثيـر من دماء 

المسلمين)3).

خلاصةً، هناك فئة محدودة من الأمة كانت تظهر العداء لأهل 

)1) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب، ج2، الطبعة الأولى1325ه، 
)الهند: دائرة المعارف النظامية(، ص238.

)2) تهذيب التهذيب. ج2، ص209.
)3) الميـرزا محمـد بن سـليمان التنكابني، قصـص العلماء، الطبعـة الأولى1413ه، 

)بيروت: دار المحجة البيضاء(، ص119.
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البيـت، ولكن أغلب الأمة يُعلنـون حبهم لأهل البيت، صحيح أن 

المحبة لأهـل البيت درجات، وأن أغلب المسـلمين يحبون أهل 

البيـت في قلوبهـم، لكنهم لا يعتقـدون بأنهم قيـادة الأمة، وأنهم 

خلفـاء رسـول اللّـهA وأن أقوالهم واجبـة الاتباع، فهـذه عقيدة 

اختص بها شيعة أهل البيت. 

فأصـل محبة أهـل البيت يتفـق عليها المسـلمون، أما دورهم 

 :Dومكانتهـم فهـي محـل نقـاش، وكمـا يقـول السـيد الخوئي

»الضـروري مـن الولاية إنما هـي الولاية بمعنى الحـب والولاء، 

وهـم ـ أي أهـل السـنة ـ غيـر منكرين لهـا ـ بهذا المعنـى ـ بل قد 

يظهرون حبهم لأهل البيـتB. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي 

ليسـت بضروريـة بوجـه، وإنما هـي مسـألة نظرية، وقد فسـروها 

بمعنـى الحب والولاء، ولو تقليدًا لآبائهـم وعلمائهم، وإنكارهم 

للولاية بمعنى الخلافة مسـتند إلى الشبهة كما عرفت، وقد أسلفنا 

أن إنـكار الضـروري إنمـا يسـتتبع الكفر والنجاسـة فيمـا إذا كان 

مستلزمًا لتكذيب النبيA كما إذا كان عالمًا بأن ما ينكره مما ثبت 

من الدين بالضـرورة، وهذا لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم 

ثبـوت الخلافة عندهـم بالضرورة لأهـل البيتB، نعـم الولاية 

ـ بمعنـى الخلافـة ـ مـن ضروريـات المذهب لا مـن ضروريات 

الدين«)1).

)1) السـيد أبو القاسـم الخوئي. التنقيح في شـرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ج2، 
الطبعة الرابعة 1417ه، )مؤسسة أنصاريان(، ص86.
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وقـال الإمـام الخمينـيD: »إن الإمامـة بالمعنـى الـذي عند 

الإمامية، ليسـت من ضروريـات الدين، فإنهـا ]أي الضروريات[ 

عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين، ولعلّ 

الضـرورة عند كثيرٍ على خلافها، فضلًا عـن كونها ضرورة، نعم، 

هي من أصول المذهب، ومنكرها خارج عنه، لا عن الإسلام«)1).

فالمعنـى واضح: وهو أن إمامة أهل البيتB وقيادتهم للأمة 

مـن ضـرورات المذهب الجعفري، وهـو ما اقتنع وآمن به شـيعة 

أهـل البيت، أما بقية المسـلمين عندهم قناعـة ورأي آخر، بالطبع 

المجـال مفتوح للنقاش وللحوار، فنحن لنا أدلتنا وبراهيننا، وبقية 

المسلمين عندهم تأوّل لهذه النصوص.

وأئمتنـاB مـا كانـوا يـرون أن مـن كان لـه رأي آخـر حـول 

إمامتهـم لتأوّل أو لشـبهة يكون خـارج الدين، وإنمـا تجري عليه 

أحـكام الإسـلام، بل إنـه ورد عن الإمـام جعفر الصـادقE عن 

آبائـهB عـن عليE قـال: »إن للجنـة ثمانية أبـواب باب يدخل 

منـه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشـهداء والصالحون، 

وخمسـة أبواب يدخل منه شيعتنا ومحبونا، وباب يدخل منه سائر 

المسـلمين ممن يشـهد أن لا إلـه إلا اللّه ولم يكن فـي قلبه مقدار 

)1) روح اللّه الخميني، كتاب الطهارة، ج3، طبعة1970م، )النجف الأشرف: مطبعة 
الآداب(، ص441.
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ذرة مـن بغضنا أهل البيت)1)«، يعني أن المسـلمين من غير شـيعة 

أهل البيتB والذين لا يبغضون أهل البيتB مؤهلون لدخول 

الجنة.

العلاقة مع الآخر ب��سن الظن
ة ينبغي تسـليط الأضـواء عليها فـي العلاقة  وهنـا مسـألة مهمَّ

بيـن المسـلمين علـى تنـوع مذاهبهـم، إذ ينبغـي أن يكـون هناك 

حسـن ظن بين المسـلمين، ولا يفترض الواحد مـن أتباع مذهب 

بأن أتبـاع المذهب الآخر معاندون جاحـدون، يعرفون الحق ولا 

يتبعونه، هذا الاعتقاد خطأ، فأغلبية الناس لا يعرفون الحق في غير 

مذهبهم، فهم قد عاشـوا في بيئة وأصبحـوا ضمن نهج تلك البيئة 

مذهبيًا، وبسـبب القصور لم تتضح لهـم الحقيقة، وليس من أحد 

يريد أن يدخل النار، وهو يعرف طريق النجاة ويتركه. 

صحيـح هنـاك بعـض الأشـخاص يتضح لهـم الحـق لكنهم 

يكابـرون ويجحـدون، وهـذا لا ينطبق على معظـم الناس. لذلك 

ينبغي أن يتعامل المسـلمون فيما بينهم على أسـاس حسـن الظن 

في بعضهم بعضًا، ولا يفترض السـني أن الشيعي يسير على طريق 

يعلـم أنه خطأ، بل عليه أن يعتقد أن الشـيعي يسـير على طريق هو 

)1) الشـيخ الصـدوق. الخصال، الطبعـة الأولى 1429ه، )بيـروت: دار المرتضى(، 
ص432.
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مقتنع أنه صحيح وإلا لما سـار عليه. ولا يعتقد الشـيعي أن السني 

يسـير علـى طريق يعلـم أنه باطل، كلا! فالسـني يسـير على طريق 

يعتقد أنه حق، ولو اتضح له أنه باطل لما سـار عليه. وهذا الكلام 

لا ينفـي وجود أشـخاص في هـذا الطرف وذاك الطـرف مكابرين 

جاحدين.

تاريخ الأمة وم�بة اأه� البي� 
إذا قرأنـا فـي تاريـخ الأمـة نـرى أن هنـاك تقديـرًا وتعظيمًـا 

واضحًـا عند المسـلمين، في كل عصر وجيل لأهـل البيت، حتى 

عنـد الحاكمين السـابقين المناوئين لأهل البيت، نعـم منعوا أهل 

البيـت B من حقهـم في إدارة الأمـة، ولكن في أعماق نفوسـهم 

يعرفون مكانة أهل البيت، وهناك رواية تنقل عن المأمون العباسي 

أنه قال: إنما تعلّم فضل أهل البيت من أبيه هارون، وذلك أنه رأى 

أباه وهو يجل ويقدر الإمام موسى بن جعفر فتعجب من ذلك.

يقـول: وكنت أجرأ وُلـدِ أبي عليه فلما خـلا المجلس قلت يا 

أميـر المؤمنيـن: من هذا الرجل الذي قد أعظمتـه وأجللته وقمت 

من مجلسك إليه فاسـتقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست 

دونـه ثم أمرتنـا بأخذ الركاب لـه؟... قال: والله يـا بني إنه لأحق 

بمقام رسـول اللّهA منـي ومن الخلق جميعًـا وواللّه لو نازعتني 
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هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك فإن الملك عقيم)1).

فالأمة تعرف مكانة أهل البيت السامقة، وهنا نماذج من تقدير 

أئمة المذاهب لأهل البيت.

اأئمة المذاهب واحترام اأه� البي� 
لو أخذنا نموذجًا أئمة المذاهب الأربعة، وقرأنا حياتهم وسيرتهم 

لوجدنـا أنهـم كانـوا يعلنـون أمـام النـاس احترامهم وحبهـم لأهل 

البيت B، وتعظيمهم للمكانة الرفيعة التي يتسنمونها في الأمة.

الإمام مالك

 Eيتحـدث الإمام مالك عن الإمـام جعفر بن محمد الصادق

فيقول: »ما رأت عين، ولا سـمعت أذن، ولا خطر على قلب بشـر 

أفضل من جعفر بن محمد الصادق علمًا وعبادةً وورعًا«)2)، وقال 

أيضًـا ـ الإمـام مالك ـ في وصفه للإمام جعفـر الصادقE: »كان 

كثيـر الدعابة والتبسـم، فإذا ذكر عنده رسـول اللّـهA أصفّر، وما 

رأيته يحدث عن رسول اللّهA إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه 

زمانًـا، فما كنت أراه إلّا على ثلاث خصال: إما مصليًا وإما صائمًا 

)1) الشـيخ الصـدوق ابن بابويـه، عيون أخبـار الرضا، ج1، الطبعـة الأولى 1404ه، 
)بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(، ص84.

)2) أسـد حيدر.الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، المجلد4، ج8، الطبعة الخامسـة 
1422ه، )بيروت: دار التعارف(، ص371. وأيضًا تهذيب التهذيب لابن حجر. 

ج2، ص88.
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وإما يقرأ القرآن«)1).

الإمام اأبو حنيفة

للإمـام لأبي حنيفـة كلمة معروفة ومشـهورة: »لو لا السـنتان 

لهلـك النعمـان«)2) أي لـو لا السـنتان اللتـان كان يحضـر فيهمـا 

مجلس الإمام جعفر الصادق.

وحينمـا ألزمـه المنصور العباسـي بـأن يناظر الإمـام الصادق 

تحدث عما جرى واعتبرها فرصة للإشـادة بالإمام الصادق، قال: 

دعانـي أبـو جعفر المنصـور حينما كان فـي الحيرة وقـال لي: إن 

النـاس قـد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من المسـائل الشـداد. 

يقول فهيأت له أربعين مسألة. ثم بعث إليّ أبو جعفر وهو بالحيرة 

فأتيتـه فدخلـت عليه، وجعفر بـن محمد جالس علـى يمينه، فلما 

بصـرت بـه دخلتني مـن الهيبـة لجعفر بـن محمد الصـادق ما لم 

يدخلنـي لأبـي جعفر المنصور، ثـم يكمل ـ أبو حنيفة ـ بأنه سـأل 

الإمـامE والإمام يجيبه فيقـول: أنتم تقولون كـذا وأهل المدينة 

يقولـون كذا ونحن نقول كذا، فربمـا تابعهم وربما خالفنا جميعًا، 

حتى أتيت على الأربعين مسـألة، ويُضيف أبو حنيفة: ألسنا روينا: 

)1) الإمـام الصـادق والمذاهب الأربعـة، المجلـد 4، ج8، ص 371-372. وأيضًا: 
مناقب الزواوي، ص33ـ 34. وأيضًا: سبل الهدى والرشاد. ج12، ص395.

)2) عبدالحليـم الجندي، الإمـام جعفر الصـادق، الطبعة الأولـى1977م، )القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية(، ص252.
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إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس)1).

الإمام ال�شافعي

عُـرف الإمام الشـافعي بحبه لأهل البيت فهو صاحب الشـعر 

المعروف:

حبكم  اللّه  رسول  بيت  آل  فرض من اللّه في القرآن أنزلهيا 

من لم يصلِّ عليكم لا صلاة له)2)يكفيكم من عظيم الفخر أنكم 

وهو الذي يقول: 

وأهتف بقاعد خيفها والناهضيا راكبًا قف بالمحصب من منى

 فيضاً كملتطم الفرات الفائضسحرًا إذا فاض الحجيج إلى منى

محمد  آل  رفضًا حب  كان  رافضي)3)إن  أني  الثقلان  فليشهد 

الإمام اأحمد بن حنبل 

فـي مسـند الإمـام أحمد عـدد كبيـر مـن الروايات فـي فضل 

أهـل البيـت، ولعله ليس في كتـب الصحاح والمسـانيد كتاب فيه 

مـن فضائـل أهل البيـت ما في مسـند الإمام أحمد بـن حنبل، وله 

)1) الإمـام الصـادق والمذاهـب الأربعـة. المجلـد 1، ج1، ص56. وأيضًـا: تذكـرة 
الحفاظ للذهبي، ج1، ص157.

)2) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. المجلد 4، ج8، ص416. وأيضًا: سليمان بن 
إبراهيم القندوزي. ينابيع المودة، ج2، )بيروت: مؤسسة الأعلمي(، ص343.

)3) محمد بن أحمد الذهبي. تاريخ الإسلام، ج14، الطبعة الثانية 1409ه، )بيروت: 
دار الكتاب العربي(، ص338.
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كتـاب أفرده في فضائل علي بـن أبي طالب، وله كلمات ومواقف 

تنقـل على هـذا الصعيد: منها مـا نقله ولده عبد اللّـه بن أحمد بن 

حنبل يقول: حدث أبي بحديث سفينة، فقلت: يا أبت ما تقول في 

التفضيـل؟ قال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت: وعلي 

بـن أبي طالـب! قال: يا بنـي، علي بن أبي طالب مـن أهل بيت لا 

يقاس بهم أحد)1).

�سلاة الم�سلمين ت�سهد بم�بة اأه� البي�
هذا بالنسـبة لأئمة المذاهب، والمسـلمون بمختلف مذاهبهم 

يُقرّون بمحبة أهل البيت، ويشهدون لهم بالفضل، فكل المسلمين 

في تشهدهم في الصلاة يقولون: »اللهم صلّ على محمد وعلى آل 

محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد«)2)، 

وهذا واجب عند الشـافعي، وعند أحمـد بن حنبل على قول، قال 

ابن قدامة: »وظاهر مذهب أحمد رحمه اللّه وجوبه، فإن أبا زرعة 

الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت، فإذا 

الصلاة واجبة. فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا«)3). 

)1) القاضي السـيد نور الله الحسـيني المرعشـي التسـتري. شـرح إحقـاق الحق، ج 
15، )بيـروت: دار الكتـاب الإسـلامي(، ص699. وأيضًا: مناقـب أحمد لابن 

الجوزي، ص163.
)2) الموسـوعة الفقهية. الطبعة الأولى1992م، )الكويت: وزارة الأوقاف والشـؤون 

الإسلامية(، ص97.
)3) عبداللّـه بـن أحمد المقدسـي بـن قدامـة. المغنـي، ج2، الطبعة الثانيـة1412ه، 
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والملاحظ هنا لم يُذكر أحد في إطار الصلاة على رسـول اللّه 

في التشـهد سـوى أهل البيت، وهذا يدل على ما استقر في نفوس 

الأمة من خصوصية لأهل البيت ولما ورد عن رسـول اللّهA في 

كيفيـة الصلاة عليه، فحينما نـزل قوله تعالى: ﴿إنَِّ اللّـه وَمَلائِكَتَهُ 

ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾،  هَا الَّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ يَا أَيُّ

سُـئل: كيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصيغة التي تشمل النبي 

وآلـه، قال: »قولوا: اللهم صلّ على محمـد وعلى آل محمد، كما 

صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد«)1)، لذلك فإن عدم ذكر 

الآل فـي الصلاة يجعلها بتـراء فقد روي عن النبيA أنه قال: »لا 

تصلـوا علـي الصلاة البتراء«. قالـوا: وما الصلاة البتراء يا رسـول 

اللّه؟ قال: تقولون: »اللهم صل على محمد وتسكتون، بل قولوا: 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد«)2)، واقتصار الصلاة على 

النبي وآله في التشهد دون ذكر الآخرين ميزة واضحة.

كتب العلماء تزخر بف�سائ� اأه� البي� 
أمـا الكتب فقد أفرد كثير من علماء السـنة كتبًـا في فضل أهل 

البيـت، وأكتفي بذكر نماذج معاصرة، مع العلم أن الماضي يحفل 

)القاهرة: هجر للطباعة(، ص229.
)1) مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم، الطبعة الأولى1998م، )الرياض: 

دار المغني(، ص216، حديث66، »باب الصلاة على النبي بعد التشهد«.
)2) ينابيـع المـودة، ج 1، ص 6. ابن حجر الهيثمـي. الصواعق المحرقة. ج2، الطبعة 

الأولى1417ه، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ص430.
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بكتـب كثيرة، كنور الأبصار للشـبلنجي، وذخائر العقبى للطبري، 

وينابيع المودة للقندوزي، والمناقب للخوارزمي وغيرها.

أما الكتب المعاصرة فكثيرة أيضًا، ومنها: كتابٌ لعالم معاصر 

مـن علمـاء الحديـث المعروفيـن وهو الشـيخ محمود سـعيد بن 

محمـد ممدوح من علماء مصر، ويعتبر ضمن المدرسـة السـلفية 

فـي مجال الحديـث، وهو مـن المحدثين ويعتـرف جميع علماء 

الحديـث بمكانتـه العلمية، وله كتب تباع فـي المملكة، وكتبه من 

الكتـب العلمية فـي مجال الحديـث، هذا العالم قبل سـنتين طبع 

ا، قدّم له مستشـار رئيـس دولة الإمـارات العربية  ا جـدًّ كتابًـا مهمًّ

المتحـدة السـيد علي الهاشـم، والكتاب مطبوع من قبل مؤسسـة 

الفقيه في أبو ظبي عام 1425ه، وهو كتاب جميل ورائع، عنوانه: 

)غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل(، يقع في )314( صفحة. 

ة من  في هـذا الكتاب يؤكـد المؤلف علـى حقائق كثيـرة مهمَّ

أبرزهـا هـذه الحقيقـة، يقـول فـي)ص36(: مـا نقـل عـن الإمام 

أحمد بن حنبل أنه لم يُروَ في فضائل أحد من الصحابة بالأسـانيد 

الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب، ويقرر أيضًا حقيقة 

 Eأخرى: أن الذين يرون أفضلية الخلفاء الثلاثة على الإمام علي

فيه نقـاش، فالتقدم في الخلافة تقدم زمني لا يدل على الأفضلية، 

يقول في )ص67(: وفد يحتج أو يسـتأنس بعضهم على الأفضلية 

بترتيبهـم فـي الخلافـة، فيقـال: أبو بكر، ثـم عمر، ثـم عثمان، ثم 
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علـي، كترتيبهم في الخلافة، وهذا التلازم فيـه نظر، فبعد الاتفاق 

علـى أنه ظني، فإنه لا يصلح دليلًا على تفضيل متقدّم في الخلافة 

علـى متأخر؛ لأن الخلافة بعد انتقـال النبي، والناس لا يتفاضلون 

بالمناصب بل بكثرة الفضائل والخصائص.

ويأتي بـآراء بعض الصحابة حول أفضليـة علي بن أبي طالب 

على جميع الصحابة، ويذكر منها هذا الحديث ويصححه، يقول: 

سـئل أبو ذر صاحب رسـول اللّه، الذي قال فيه: »ما أقلّت الغبراء 

ولا أظلّـت الخضراء من رجـل أصدق لهجة من أبي ذر«)1)، يقول 

 Aفـي )ص129(: »جـاء رجل أبا ذر وهو في مسـجد الرسـول

فقـال: يـا أبـا ذر ألا تخبرني بأحب النـاس إليك، فإنـي أعرف أن 

أحبّهـم إليـك أحبهم إلى رسـول اللّـه؟ قـال: إي ورب الكعبة إن 

أحبهم إليَّ أحبّهم إلى رسول اللّهA وهو ذاك الشيخ، وأشار بيده 

إلى عليE وهو يصلي أمامه«. 

وذكـر فـي )ص 135(: عـن عبداللّه بن مسـعود أنه قـال: كناّ 

نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب.

والجميـل أن المؤلـف أفـرد فـي كتابـه فصـلًا حـول فاطمـة 

الزهـراء F تحـت عنـوان: تنوير الأفئـدة الذكية بتفضيـل البضعة 

النبويـة، يقـول فيه: ومنهـم ـ أي العلمـاء ـ من يفضـل فاطمة ابنة 

)1) صحيح سنن ابن ماجه. ج1، ص 68، حديث127.



33 مكا�ة اأه� البي� �� الأمة 

النبي A على الجميع باعتبارها بضعته الشريفة المنيفة.

وذكـر أن هذا مذهب أم المؤمنين عائشـة، فقـد صح عنها أنها 

قالـت: ما رأيـت أفضل من فاطمة غير أبيها، ثم يذكر قول رسـول 

اللّـهA: »فاطمـة بضعـة منـي« ويقـول: لا نعـدل ببضعة رسـول 

اللّه A أحدًا، ثم يذكر قول الألوسي: إن فاطمة من حيث البضعية 

لا يعدلهـا أحـد، ويضيـف فـي )ص96( أن الإمام مالـك قال: لا 

ل على بضعة رسول اللّهA أحدًا)1). أفضِّ

نموذج ثـانٍ نذكره لأحد العلماء السـلفيين في المملكة، وهو 

قاضٍ في المحكمة الكبرى بالقطيف الشيخ صالح الدرويش، فقد 

ألّـف كتابًا حول الإمام الصادق، نختلـف معه في بعض الجوانب 

المذكـورة في الكتـاب باعتبار رؤيتنا وعقيدتنـا حول الإمام، لكن 

مـن حيث المجمل فإن الكتاب يتضمن الإشـادة بالإمام والإقرار 

بأفضليتـه فـي زمانه، يقـول: »الإمام المبجل إمـام زمانه جعفر بن 

محمـد الملقـب بالصـادق، أمـا والـده فهو إمـام زمانه فـي العلم 

والأدب والديـن: الإمـام محمـد الملقـب بالباقر، وهـو ابن إمام 

التابعين في زمانه زين العابدين علي بن الحسين«)2).

)1) محمود سـعيد بن محمد ممدوح. غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل، الطبعة 
الأولى1425ه، )أبو ظبي: مكتبة الفقيه(، ص96.

)2) الشيخ صالح بن عبداللّه الدرويش، الإمام جعفر الصادق، الطبعة الأولى 1426ه، 
)الدمام: دار ابن الجوزي(، ص15.
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هكـذا يقـرر هـذا العالـم السـلفي أن كل واحـد منهـمB هو 

إمـام زمانه، وماذا يعني ذلك سـوى أنه الأفضل فـي زمانه؟ ونقل 

نصوصًا كثيـرة عن العلماء ومن التاريخ في فضل الإمام جعفر بن 

محمد الصادق.

وهنـاك قاضٍ سـلفي آخـر وهو الشـيخ عبدالعزيـز العمير في 

المحكمـة الشـرعية الكبـرى بالقطيـف أيضًـا، ألّـف كتابًـا تحت 

عنوان: نجي كربـلاءE، يعني الإمام زين العابدينE وفي كتابه 

الكثير مـن التعظيم والتجليل في الإمام، يقـول في مقدمته: اللهم 

إني أشهدك على محبتي لأهل بيت نبيك)1). 

أقول: هذا لا يعني أننا نتفق معه في كل ما ذكره في الكتاب من 

آراء، فمعروف أن هناك خلافًا بين الشـيعة وغيرهم فيما يرتبط في 

مقـام أهـل البيت ومكانتهم، لكن نريد الإشـارة إلى أن فضل أهل 

البيت وعظمتهم لا يستطيع أن ينكرها أحد.

ونحـن نتحدث عـن كتابات أهل السـنة في محبـة أهل البيت 

وفضلهـم، لا يمكننا أن نتجاوز ذكر الكتاب الجميل الذي أصدره 

الدكتـور الشـيخ محمـد عبـده يمانـي وزيـر الإعلام الأسـبق في 

المملكـة، تحت عنـوان )علمـوا أولادكم محبة أهـل بيت النبي( 

وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 1410ه، )ونفذت قبل أن يمضي 

)1) عبدالعزيـز بن أحمد العمير، نجي كربلاءE، الطبعة الأولى 1427ه، )الرياض: 
المؤلف(، ص7.
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على صدورها شهر واحد، واشتد الطلب على الكتاب( كما كتب 

مؤلفـه في مقدمة الطبعة الثانية، ثم توالت طبعات الكتاب، وبيدي 

نسـخة منه الطبعة العاشـرة لسـنة 1427ه، مما يكشف عن إقبال 

.Bأبناء الأمة واهتمامهم بما يرتبط بشأن أهل البيت





Bمسؤولية التعريف بأهل البيت

أهل البي��تB كان��وا يريدون من ش��يعتهم أن 
يكونوا بسلوكهم نموذجاً في التعريف بهم

فـي أزمنـة سـابقة كان هنـاك حظـر علـى الحديـث عـن أهل 

البيت B والإشـادة بمكانتهم، والتعريف بعلومهم للناس، لذلك 

فـإن قسـمًا كبيرًا مـن الأمة لا يعرفـون فضل أهـل البيتB، ولم 

تصلهـم معارفهم. ونحن الآن نعيش فـي عصر أصبح المجال فيه 

مفتوحًـا مـن أجل أن تتعرف الأمة أكثر إلـى أهل البيتB، وهذه 

مسؤولية على عاتق كل عالم واعٍ من السنة والشيعة؛ لأن التعريف 

بأهل البيت جزء من محبتهم ومودتهم المفروضة على كل مسلم، 

.Aبحكم القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن رسول اللّه

 Bوتختـص الشـيعة بمسـؤولية أكبـر للتعريف بأهـل البيت

لأنهـم أتباعهم، فعليهـم أن يوصلوا صوت أهل البيتB إلى كل 

العالم الإسلامي بل العالم الإنساني. 
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والسـؤال: كيـف يُمكن لنا أن نقوم بواجبنـا في التعريف بأهل 

البيتB ؟ 

فـي الروايـات الـواردة عن أهل البيـت هناك ثلاثـة توجيهات 

 Bأسـاس فـي تحمـل المسـؤولية لنشـر معـارف أهـل البيـت

والتعريف بهم: 

: اإي�سال معار�هم لل�ا�س اأولًا
ففـي الرواية عن عبدالسـلام بـن صالح الهروي قال سـمعت 

علـي بن موسـى الرضاE يقـول: »رحم اللّـه عبدًا أحيـى أمرنا، 

قلت: كيـف يحيي أمركم؟ قـال: يتعلّم علومنـا، ويعلّمها الناس، 

فإنَّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا«)1)، وفي هذه الرواية 

أمر من الإمام أن نحيي أمرهم بإيصال معارفهم للناس، وعلينا أن 

نعتـرف بالتقصير على هذا الصعيد، حيث إننا لم نولِ هذا الجانب 

الاهتمام المطلوب، فعلى صعيد الطباعة والنشـر، كم من النسـخ 

نُشـر من الصحيفة السجادية ونهج البلاغة؟ وإلى كم لغة تُرجما؟ 

وهذا أمرٌ في غاية السـهولة، ناهيك عن الجوانب الأخرى التي ما 

زال العالم الشيعي متجاهلًا لها.

)1) محمد بن الحسـن الحر العاملي. وسائل الشـيعة. ج27، الطبعة الأولى1993م، 
)بيروت: مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث(، ص92.
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ا: الت�ذير من تعري�س اأه� البي� للاإ�ساءة  ثا�يًا
فنجد في روايات أهل البيتB تحذيرًا لشيعتهم من أن يرووا 

عنهم ما يسيء لهم. فقد ورد في عيون أخبار الرضاE عن الإمام 

علي بن موسى الرضاE أنه قال: »يا ابن أبي محمود إن مخالفينا 

وضعـوا أخبارًا في فضائلنـا وجعلوها على ثلاثة أقسـام، أحدها: 

الغلـو، وثانيهـا: التقصيـر فـي أمرنـا، وثالثهـا: التصريـح بمثالب 

أعدائنـا، فإذا سـمع الناس الغلو فينا كفروا شـيعتنا ونسـبوهم إلى 

القـول بربوبيتنـا، وإذا سـمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سـمعوا 

مثالب أعدائنا بأسـمائهم ثلبونا بأسـمائنا، وقد قال اللّه عز وجل: 

ذِيـنَ يَدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللّه فَيَسُـبُّوا اللّه عَـدْوًا بغَِيْرِ  }وَلا تَسُـبُّوا الَّ

عِلْمٍ﴾]سورة الأنعام، الآية:108[«)1).

ا: الدعوة لأه� البي� بال�سلوك الإيجاب� ثالثًا
أهل البيتB كانوا يريدون من شـيعتهم أن يكونوا بسلوكهم 

نموذجًـا فـي التعريـف بهم، وقـد ورد عن الإمام الصـادقE أنه 

قال: »كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم«)2).

وقـالE: »إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث 

)1) عيون أخبار الرضا. ج 2، ص 272.
)2) محمـد بـن يعقوب الكليني. الكافـي، ج2، الطبعة الثالثـة 1405ه، )بيروت: دار 

الأضواء(، ص78، حديث14.
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وأدى الأمانة وحسـن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري فيسـرني 

ذلك ويدخل عليَّ منه السـرور، وقيل: هـذا أدب جعفر، وإذا كان 

على غير ذلك دخل عليَّ بلاؤه وعاره وقيل: هذا أدب جعفر«)1).

وفـي روايـة أخرى عنهE أنـه قال للمفضـل: أي مفضل، قل 

لشـيعتنا: »كونـوا دعـاة إلينـا بالكف عـن محـارم اللّـه واجتناب 

معاصيـه، واتباع رضـوان اللّه، فإنهم إذا كانـوا كذلك، كان الناس 

إلينا مسارعين«)2).

وعـن سـليمان بن مهـران، قـال: دخلت على الصـادق جعفر 

بن محمدC وعنده نفر من الشـيعة وهو يقول: »معاشـر الشيعة، 

كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا لنا شـيناً، قولوا للناس حسـناً، واحفظوا 

ألسنتكم وكفوها عن الفضول، وقبيح القول«)3). 

وروايـة أخرى عن الإمـام الصادقE: »رحم اللّـه عبدًا اجترّ 

مودة الناس إليَّ وإلى نفسـه«)4)، وجـاء في نص آخر: »حببونا إلى 

الناس ولا تبغّضونا إليهم«)5).

)1) الكافي. ج 2، ص 636، حديث5.
)2) القاضي أبو حنيفة المغربي النعمان. دعائم الإسلام. ج 1، الطبعة الأولى 2005م، 

)بيروت: مؤسسة الأعلمي(، ص 58.
)3) الشيخ الطوسي. الأمالي، الطبعة الأولى1414ه، )قم: دار الثقافة(، ص 440.

)4) جامع أحاديث الشيعة. ج 18، ص 411، حديث25423.
)5) وسائل الشيعة. ج 12، ص 8.
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موقعية الإمام ال��سينE �� الأمة
واضـحٌ مـن خلال البحث كيف أن الأمة كانـت تنظر إلى أهل 

البيت نظرة إجلال وتعظيم، والإمام الحسين بن عليE كانت له 

موقعيتـه المميزة بين الأصحاب، حيث كانـوا يجلونه ويحترمونه 

ويقدرونـه، ورد فـي الإصابـة عـن الإمـام الحسـينE أنـه دخل 

مسـجد جده رسـول اللّهA وهـو صغير يقول: »أتيـت عمر وهو 

يخطب على المنبر فصعدت إليه فقلت: انزل عن منبر أبي واذهب 

إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر، وأخذني فأجلسـني 

معه أقلب حصى بيدي فلما نزل انطلق بي إلى منزله، فقال لي: من 

علمك؟ قلت: واللّه ما علمني أحد«)1).

وفي الإصابة أيضًا أن عمر قال للإمام الحسينE: »إنما أنبت 

ما ترى في رؤوسنا اللّه ثم أنتم«)2).

وفي التاريخ أن عمر ألحق الحسـن والحسـين بفريضة أبيهما 

مع أهل بدر لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم)3).

وهذا ابن عباس يزجر مدرك بن زياد أو ابن عمارة بسبب لومه 

)1) ابن حجر العسـقلاني. الإصابة في تمييز الصحابـة ج 2، الطبعة الأولى 1412ه، 
)بيروت: دار الجيل(، ص 77.

)2) الإصابة في تمييز الصحابة. ج 2، ص 78.
)3) شـمس الديـن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. سـير أعـلام النبلاء، ج2، طبعة 
1413 ه إشـراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط / تحقيق: حسين الأسد )بيروت: 

مؤسسة الرسالة(، ص266.
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إياه على مسكه الركاب وتسـويته الثياب للحسن والحسين، قائلًا 

لـه: »يـا لكع أتدري من هـذان؟ هذان ابنا رسـول الله A أو ليس 

هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما«)1).

ويـروى أنه بينما عبد الله بـن عمرو بن العاص جالس في ظل 

الكعبـة إذ رأى الحسـين مقبلًا فقال: هذا أحـب أهل الأرض إلى 

أهل السماء اليوم)2).

وهـذا أبـو هريرة يحتفـي بالإمام الحسـين، كما جـاء عن أبي 

المهزم، قـال: كنا مع جنازة امرأة، ومعنا أبو هريرة، فجيء بجنازة 

رجـل، فجعلـه بينه وبيـن المرأة، فصلـى عليهما، فلمـا أقبلنا أعيا 

الحسـين فقعد فـي الطريق، فجعل أبـو هريرة ينفـض التراب عن 

قدميه بطرف ثوبه، فقال الحسـين: يا أبـا هريرة وأنت تفعل هذا ؟ 

قال أبو هريرة: »دعني فواللّه لو يعلم الناس عنك ما أعلم لحملوك 

على رقابهم«)3).

)1) علـي بـن الحسـين بن هبة الله الدمشـقي المشـهور بابن عسـاكر. ترجمـة الإمام 
الحسين، الطبعة الأولى1400ه )بيروت: مؤسسة المحمودي(، ص 147.

)2) الإصابة في تمييز الصحابة. ص78.
)3) ترجمة الإمام الحسين، ص 149، حديث191.



 قيادتك في الدنيا تقودك في الآخرة

}يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ فَمَنْ أُوتيَِ كِتَابَهُ بيَِمِينهِِ فَأُولَئِكَ 

يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتيِلًا{]سورة الإسراء، الآية:71[ 





بعـد أن يخطو الإنسـان خطواتـه الأولى في هـذه الحياة، يبدأ 

في اكتسـاب مكوّنات شخصيته الفردية، فيكتسب اللغة والعادات 

والتقاليد والثقافات الموروثة، وذلك فيما يتلقّاه من بيئته المحيطة. 

ولأنّـه في عالم الطفولة يـرى في والديه النموذج الذي يحتذيه في 

القيـم والسـلوكيات، تراه ينطبع بما يتلقّاه عنهما. لكنهّ سـرعان ما 

يبـدأ في مرحلة المراهقة ببناء شـخصيته المسـتقلّة، حيث يحاول 

في تلك السـنّ الاسـتقلال عن الأسـرة، ويعطي لنفسه الحرّية في 

المحيط الذي يتلقّى ويأخذ عنه، فيكون الأصحاب والرفقاء مؤثّرًا 

ا في تكوين الشخصية آنذاك. مهمًّ

وعندمـا يتجاوز مرحلة المراهقة، ويسـلك لنفسـه طريقًا فيما 

يتعلّـق بالحقـل العلمي، أو الطبيعـة المهنية، أو النشـاط العملي، 

غالبًـا مـا يكـون هناك شـخصيات بـارزة يتأثـر بها، ويأخـذ عنها، 

ويعدّهـا النماذج الفضلى في تمثيل ما يراه من توجّه واهتمام. ولا 

يشقّ الإنسان طريقه في الحياة دون نماذج يحتذيها، فما يعتنقه من 

قيـم، وما يطمح إليه من منـازل علمية أو اجتماعية لا تكون عائمة 

في الفراغ، وإنما تمثّلها قيادات ونماذج بشرية بارزة.
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ونظـرًا لأهميـة وموقعية القيادة في بناء الشـخصية الإنسـانية، 

تركـز النصـوص الدينية على حسـن اختيـار هذه القيـادة ونماذج 

الاقتداء. بدءًا من مرحلة الطفولة وسـنوات التنشئة الأولى، حيث 

ترشد النصوص الدينية الرجل والمرأة إلى حسن اختيار كل منهما 

لشـريك الحياة وفقًـا للضوابط القيميـة والدينية، وذلـك لموقعية 

الوالدين في تنشئة وتربية الأبناء وتأثرهم بشخصية كل منهما.

ولأنّ اختيـار الأسـرة والوالديـن خـارج عـن إرادة الإنسـان، 

كانـت الأحـكام والنصـوص الشـرعية مرتبطـة بالقائميـن علـى 

التربيـة، لكنّ الإنسـان بمجرّد أن يصل إلـى المرحلة العمرية التي 

يبدأ فيها بالاسـتقلال الشـخصي، تخاطبه تلـك النصوص بصورة 

مباشـرة، وتجعل من مسـؤولياته اختيار القيادة ونموذج الاقتداء، 

وفقًـا لضوابط ومعايير قيمية صحيحـة. ومن تلكم النصوص قول 

اللـه تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ فَمَـنْ أُوتيَِ كِتَابَهُ بيَِمِينهِِ 

فَأُوْلَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلًا﴾]سورة الإسراء، الآية: 71[.
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إن تأثي��ر وفاعلي��ة القيادة الدينية في تش��كيل 
ش��خصية الف��رد المتدي��ن، لا ينحصر ف��ي الحياة 
الدني��ا، وإنم��ا ينتق��ل ذل��ك التأثي��ر إل��ى المصي��ر 

الأخروي

نًا رئيسًا في نفس الإنسان، فهي  تمثّل الحالة الدينية نزعةً ومكوِّ

ليست أمرًا طارئًا أو مكتسبًا نتيجة لبعض الظروف الاجتماعية، أو 

لبعض الموروثات الثقافية. لذلك كثيرًا ما يكون المسـاس بالدين 

أو ما يرمز إليه فيه نوعٌ من الحساسية التي ينفعل المتديّن تجاهها، 

ونتيجةً لهذا التجذّر للمشـاعر الدينية في نفس الإنسـان المتديّن، 

فإنه يتأثّر في سـلوكه وفكره المرتبطين بالشأن الديني بتلك الجهة 

التـي يرى أنهـا تمثّل الديـن والمعتقد الـذي ينتمي إليـه. ذلك أن 

الدين كثيرًا ما تؤخذ تعاليمه وقيمه فيما يراه الإنسـان من تطبيقات 

تُمارَس في الواقع العملي، أكثر من تلكم التعاليم والقيم المدوّنة. 

لذلك فإن للقيادات الدينية دورها في رسم معالم الدين في أذهان 
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الشـريحة المتديّنة التـي تأخذ عنهم تعاليم الدين من خلال سـيرة 

تلـك القيـادات ومواقفها. كما أن الخطاب الصـادر عنهم غالبًا ما 

ا وتوجّهًا في المجتمع. يشكّل تيارًا فكريًّ

وهذا ما يشـاهد في الواقع الاجتماعي، فإذا اتّبع الإنسان قيادة 

دينية ذات انفتاح في آرائها وتوجهها الفكري، يكون إنسانًا منفتحًا 

فـي علاقاته مـع الآخرين وفـي تحليلـه للأحـداث. ويقابله ذلك 

المتّبعِ لقيادة دينية تتّسـم بالتشـدّد والانغلاق، فإن التشـدّد يصبح 

منهجـه وطريقـه العامّ. وفي مثـال آخر، فإنّ من يلتـفّ حول قيادة 

دينيـة نشـطة متحرّكة، ينشـأ شـخصية حركيـة في مجالـه العلمي 

والعملي، بخلاف ما لو كان متأثرًا بقيادة محافظة راكدة من حيث 

النشـاط والفاعلية، حيث ينعكس ذلك على سلوكه العام، فيكون 

الركود والمحافظة طابعه ومنحاه.

وانعكاسًـا لهذا الدور الذي تقوم به القيادات الدينية، ليس من 

المسـتغرب ما يروج اليوم من حركات متشدّدة، يظهر فيها العديد 

مـن الفئة الشـابّة التـي تزهق أرواحهـا تنفيـذًا لتوجّهـات قياداتها 

الدينية المتطرفة.

ا�عكا�س التاأثّر بالقيادة على الم�سير الأخروي 
إن تأثيـر وفاعليـة القيـادة الدينيـة في تشـكيل شـخصية الفرد 

المتديّـن، لا ينحصـر في الحيـاة الدنيـا، وإنما ينتقل ذلـك التأثير 
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إلـى المصير الأخروي؛ ذلك أن القرآن الكريم يشـير في آياته إلى 

أنه يحشـر الإنسـان مع قياداته التي كان يتّبعها، وتأخذ بيده فيسـير 

خلفهـا في الدنيا. فـإذا كانت تلكم القيادات أئمـة صلاحٍ وهدًى، 

كان مصيـر أولئكم الأتبـاع معهم في جناّت النعيم. وإن كانوا أئمة 

يقودون إلى النار، كان مصير أتباعهم إلى ما يقودون إليه.

وهو ما تشـير إليه الآيـات الكريمة، حيث تقسّـم القيادات في 

ةً  الدنيـا إلى أئمة هـدى، كما في الآيـة الكريمة: ﴿وَجَعَلْناَهُـمْ أَئِمَّ

يَهْـدُونَ بأَِمْرِنَا﴾]سـورة الأنبيـاء، الآيـة: 73[، وأئمـة ضلال، كمـا في قوله 

ةً يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ﴾]سورة القصص، الآية: 41[. تعالى: ﴿وَجَعَلْناَهُمْ أَئِمَّ

وفـي بيانٍ أكثر تفصيلًا، يشـير تعالى إلى أهميـة القيادة الدينية 

وتأثيرهـا علـى الإنسـان، فيقـول تعالـى: ﴿يَـوْمَ نَدْعُـو كُلَّ أُنَاسٍ 

بإِمَِامِهِـمْ فَمَـنْ أُوتـِيَ كِتَابَـهُ بيَِمِينـِهِ فَأُوْلَئِـكَ يَقْـرَؤُونَ كِتَابَهُـمْ وَلاَ 

يُظْلَمُونَ فَتيِلًا﴾.

والحديث في الآية الكريمة عن الآخرة، حيث يُناَدَى ويُحْشَـر 

كل أناس مع قياداتهم الدينية التي اتبعوها في الدنيا، فيُنادَون باسم 

رمزهـم الذي كانوا يتبعونه ويطيعونه. ومعنى دعاء الناس بإمامهم 

»أن يدعـى: يا أمة فلان، ويا أتباع فـلان، مثل: يا أمة محمد، يا أمة 

موسى، يا أمة عيسى، ومثل يا أمة زرادشت، ويا أمة برهما، ويا أمة 
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بوذا، ومثل يا عبدة العزى، يا عبدة بعل، يا عبدة نَسْـر«)1). بل حتّى 

 E على مسـتوى العصور، وهو ما يفهم ممّـا ورد عن الإمام علي

حول هذه الآية، إذ ورد عنه في تفسـير فتح القدير للشـوكاني قال: 

»وقـال علـي بن أبـي طالب رضـي الله عنـه: المراد بالإمـام إمام 

عصرهـم، فيدعـى أهل كل عصـر بإمامهـم الذي كانـوا يأتمرون 

بأمـره وينتهون بنهيـه... وقال أبو عبيدة: المـراد بإمامهم صاحب 

مذهبهـم، فيقال مثلًا: أين التابعون للعالم فلان بن فلان«)2)، ذلك 

أنه في كل عصر قيادات اجتماعية ودينية، يلتفّ حولها جماهيرها، 

ويدينون لها بالطاعة والاتباع، فيدعون بها يوم القيامة. 

وهو معنىً تشـير إليه الروايات الواردة، إذ يُروى »عن بشـر بن 

غالب عن الإمام الحسينE أنه سأله عن تفسير الآية: ﴿يَوْمَ نَدْعُو 

كُلَّ أُنَـاسٍ بإِمَِامِهِمْ﴾، فقـالE: »إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، 

وإمـام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها. هـؤلاء في الجنةّ وهؤلاء في 

عِيرِ﴾«)3). النار، وهو قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فيِ الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فيِ السَّ

وفـي تعليق الشـيخ ناصر مكارم الشـيرازي علـى الآية، يؤكّد 

)1) محمـد الطاهـر ابن عاشـور. التحريـر والتنويـر، ج14، الطبعة الأولـى 1421ه، 
)بيروت: مؤسسة التاريخ(، ص133.

)2) محمـد بـن علـي الشـوكاني )ت1250ه(، فتـح القديـر، طبعـة 1997م )صيدا: 
المكتبة العصرية(، ج3، ص 306- 307.

)3) محمـد باقر المجلسـي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمة الأطهار، الطبعة 
الثالثة 1403ه ـ 1983م، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج44، ص 313.
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هـذا المعنـى، فيقـول: »إنّ الارتباط بيـن القيادة والأتبـاع في هذا 

العالم سـوف ينعكس بشـكل كامل في العالـم الآخر، وطبقًا لهذا 

الأمر سـيتمّ تحديد الفرق الناجية، والأخرى التي تستحقّ العذاب 

بالرغم من أن بعض المفسـرين قد حصـر كلمة )إمام( ب  )الأنبياء( 

والبعـض الآخـر حصرهـا بمعنـى )الكتـب السـماوية( والبعض 

 ـ )العلمـاء(، إلا أن من الواضح أن كلمـة )إمام( في هذا  الثالـث بـ

المكان لها معنى أوسـع، وتشـمل أية قيادة سـواء تمثلت بالأنبياء 

أو أئمـة الهـدى، أو العلماء،أو الكتاب والسـنة. ويدخل في معنى 

الكلمة أيضا أئمة الكفر والضلال، وبهذا الترتيب فإن إي شـخص 

سيكون في خط نفس القيادة التي انتخبها في هذا العالم.

هذا التعبير والإشارة إلى دور الإمامة وكونها من أسباب تكامل 

الإنسـان، يعتبر في نفس الوقت تحذيرا لكل البشرية كي تدقق في 

انتخاب القيادة ولا تعطي أزمة وجودها الفكري والحياتي بيد أي 

شخص كان«)1).

ويقول السـيد محمد حسـين فضل الله في تناوله لشرح الآية: 

»إن اللـه ينـادي كل قوم بالرمـز الذي كانوا ينتمـون إليه، ويأتمّون 

بـه في الحياة، مـن نبي وكتاب ومرشـد، فيما تضمّنـه من خطوط 

)1) ناصـر مكارم الشـيرازي الشـيرازي. الأمثل في تفسـير كتاب اللـه المنزل، الطبعة 
الأولى 1413ه ـ 1992م، )بيروت: مؤسسة البعثة(، ج9، ص61 -62.
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وتعاليم وإرشادات؛ ليكون ذلك حجّة لهم أو عليهم«)1).

ا في  إن هـذه الآية تؤكّـد أهمية أن يكون الإنسـان دقيقًا ومهتمًّ

اختيار قيادته الدينية التي يتّبعها، في أي عصر وفي أي زمان، فهذه 

القيادة كما يكون لها تأثيرها وفاعليتها في حياة الإنسـان الدنيوية، 

فهي تحدّد مصيره الأخروي.

إن القيـادة الدينيـة هي تلـك الجهة التي يعتمدها الإنسـان في 

أخـذ معالم دينـه، ويثق بأنها تكشـف له مـرادات الخالـق منه في 

حياته، لتشـكل الحجـة بين الإنسـان وربه، وتكون القـدوة له في 

السـيرة والسـلوك. فالقيادة الدينية قضية مفصلية حساسة في حياة 

الإنسان المسلم، يجب أن يختارها انطلاقاً من معايير الدين وليس 

من منطلقات المصالح والأهواء.

المطلـوب أن يبـذل الإنسـان كل جهده فـي اكتشـاف القيادة 

الصالحة، مسترشـداً بقيـم الدين وتعاليمه التـي أقرت مواصفات 

ومعايير، ومستعيناً بعقله.

وأهـم الضوابـط والصفـات التـي يجـب أن تتوفر فـي القيادة 

الدينية، هي المعرفة بالدين، والالتزام به، والدرجة الأعلى توجب 

الاطمئنان أكثر.

)1) محمـد حسـين فضـل الله. من وحـي القرآن، الطبعـة الثانيـة 1419ه ـ 1998م، 
)بيروت: دار الملاك(، ج14، ص 186 ـ 187.
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سـأل ابـن السـكيت الإمام علـي الرضـاE: ما الحجـة على 

الخلـق اليوم؟ فأجاب الإمام E: »العقل، يعرف به الصادق على 

الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه«، فقال ابن السكيت: هذا 

والله هو الجواب)1).

الاختيـار لا يصحّ أن يكون اعتباطيًّا أو أهوائيًّا أو على أسـاس 

الانتمـاءات الفئويـة والمحسـوبيات، وإنما يجـب أن يكون على 

أسـاس القيم والمبادئ والضوابط الشـرعية، ذلك أن الإنسان في 

اتباعـه ذاك إنمـا يقود نفسـه إما إلى النجـاة يوم القيامـة، وإما إلى 

الهـلاك، وهو ما يعني أنه اختيار مصيـري، يختلف عن اختيارات 

الإنسـان الحياتيـة البحتـة، كمـا هـي الحـال فـي اختيـار ممثّلـي 

المجالـس البلدية أو النيابية، حيث من الممكن تجاوزه أو تجاوز 

تبعاته بطريقة أو بأخرى.

وفـي هذا السـياق، يُنقـل في المصـادر التاريخيـة، عن طلحة 

النمري: أنه حينما ظهر مسـيلمة الكذّاب، الذي ادّعى النبوّة، جاء 

إلى اليمامة يسـأل: »أين مسـيلمة؟«، فردّ عليه أتباع مسيلمة: »مَهْ، 

قُلْ: رسـول الله«، فقـال: »لا، حتّى أراه«، فلمّا جـاءه، قال: »أنت 

مسيلمة؟«، قال: »نعم«، قال: »من يأتيك؟«، قال: »رحمن«، قال: 

»أفي نور أو في ظلمة؟«، فقال مسيلمة: »في ظلمة«، فقال طلحة: 

»أَشْهَدُ إنّك كذاب، وأشهد أنَّ محمدًا صادق، ولكن كذّاب ربيعة 

)1) الكافي. ج 1، ص 25، حديث20.
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أحبُّ إلينا من صادق مضر!«)1).

إن هـذه الحادثـة أنمـوذج للـولاءات العصبية التـي يأخذ بها 

الإنسـان انطلاقـاً من عاطفـة، أو انتمـاء قبلي، أو مصلحـة مادية، 

علـى حسـاب القيـم والمبـادئ، فهـو يعلـم أن مسـيلمة كـذاب، 

وأن محمـداAً صادق، لكنـه ينحاز إلى الباطـل لانتمائه القبلي، 

ويفضله على الحق لأن داعيه من قبيلة أخرى.

وهـذا مـا يجب أن يحذر الإنسـان مـن الوقوع فيـه خاصة في 

المسألة الدينية، لما لذلك من تبعات في الدنيا والآخرة.

)1) أبـو جعفـر محمد بـن جرير الطبـري. تاريخ الأمـم والملوك، )بيروت: مؤسسـة 
الأعلمي(، ج2، ص 508.
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مس��ألة المرجعي��ة الديني��ة لأه��ل البي��تB لا 
تعن��ي حينما تذكر هن��ا بالضرورة إن��كاراً لفضل 
ومكان��ة الصحاب��ة، بق��در م��ا ه��ي رج��وع إل��ى 
م��ن له��م الأهلي��ة والأولوي��ة في ح��ال وقع 

الاختلاف في أي مسألة من مسائل الشريعة

 ،A ظهر الإسلام على يد مؤسسه والصادع به نبينا الأكرم محمد

وهو إذ ذاك المرجعية الدينية في المجتمع الإسـلامي الوليد، فعنه 

 Aيأخذ المسـلمون معالم دينهم، وأحكام شـرعهم. فرسول الله

الـذي لا يزال يتنزّل عليـه الوحي، ولا تزال الرابطة به بين السـماء 

والأرض موجـودة، هـو المصدر الأول للشـريعة، والقيادة الدينية 

التـي على المسـلم اتباعها. وذلك مصـداق جليّ للآيـة الكريمة: 

سُـولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا﴾]سورة الحشر، الآية:  }وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

7[، ولا خلاف بين المسلمين في مرجعية النبيA تلك.

وخلال العهد النبوي، أدّى النبيA وظيفته في تبليغ الرسالة، 
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وتبيين معالم الدين، فبثّ تعاليم وأحكام الإسلام فيمن حوله، من 

أهل بيتـه وقرابته، وبين أصحابه وأتباعه، الذين كانوا يمثّلون كثرةً 

ة ونوعية. وقد كان المسلمون يتعلّمون تطبيق الأحكام وفهم  عدَديَّ

معالم الإسـلام، وحينما كانوا يختلفون في أمرٍ، فإنهم يردّونه إلى 

النبـيA ليحكـم بينهم، تنفيـذًا لأمره تعالـى: ﴿فَـإنِ تَناَزَعْتُمْ فيِ 

سُولِ﴾]سورة النساء، الآية: 59[. وهُ إلَِى اللّهِ وَالرَّ شَيْءٍ فَرُدُّ

ويُفتَـرض بتلـك المرحلـة أن تكـون كفيلـةً بإعـداد مرجعيـة 

مسـتقبلية تمثّـل الامتـداد الأميـن للخـطّ النبـوي، بحيـث يُلـزَم 

 ،Aالمسـلمون باتباعها والأخذ عنها، بعد تأهيلهـا من قبل النبي

باعتباره القيادة الأمينة على تبليغ الإسلام نقيًّا كما أراده الله تعالى 

أن يصـل إلى النـاس، وكذلك باعتباره قيادة حريصة على سـلوك 

أتباعـه الطريـق القويم الموصـل إلى نجاتهـم يوم القيامـة. يقول 

نْ أَنفُسِـكُمْ  تعالـى في وصفه لنبيّه الكريم: ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُـولٌ مِّ

حِيمٌ﴾]سـورة  عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم باِلمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

التوبة، الآية: 128[.

وما يجده المتتبّع للمصادر التاريخية والحديثية هو وجود هذا 

الحـرص النبوي علـى الأمة من الضياع والتشـتّت، وهو ما تذكره 

المصادر من أحاديث نبوية عدّة يشـير فيها إلى أهل بيته، وضرورة 

أخـذ الأمة عنهم، والتمسّـك بنهجهـم، وهي روايـات وأحاديث 

ليسـت حكرًا على المصادر الشـيعية، حتّى يُحتمل وضعها لتأييد 
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طـرف ضدّ طـرف، أو لنصرة منهج علـى آخر، وإنما هـي متناثرة 

ومتواترة في مصادر المسلمين المختلفة.

وكنمـوذج على ذلك، نذكر ما أخرجه وصحّحه الشـيخ ناصر 

الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن جابر بن 

عبد الله الأنصاريN عن رسول اللهA أنه قال: »يا أيها الناس، 

إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي 

أهل بيتي«)1).

والمعنى نفسه يورده صحيح مسلم عن رسول اللهA أنه قال: 

ها الناس، فإنما أنا بشـرٌ يُوشَك أن يأتي رسول ربّي فأجيب،  »ألا أيُّ

وأنـا تـاركٌ فيكم ثقليـن: أولهما كتـاب اللـه، فيه الهـدى والنور، 

فخـذوا بكتـاب الله واستمسـكوا به«، ثـمّ قالA: »وأهـل بيتي، 

أذكركـم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله 

في أهل بيتي«)2).

والحديث واضحٌ في بيان السـبيل للمسـلم في معرفة المعالم 

الحقّـة للديـن، وهـو التمسّـك بالهـدي القرآني، مع اقتـران ذلك 

بهـدي أهـل بيت النبيB، وهو مـا يعني أنهما في المنزلة نفسـها 

)1) محمـد ناصـر الديـن الألبانـي. سلسـلة الأحاديث الصحيحة وشـيء مـن فقهها 
وفوائدها، الطبعة الأولى 1403ه ـ 1983م، )الكويت: الدار السلفية ـ و عمّان: 

المكتبة الإسلامية(، ج4، ص 355، حديث 1761.
)2) صحيح مسلم، ص 1312، حديث 2408.
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في مرجعيتهما للأمة.

دور ال�س�ابة �� م�سيرة الأمة
وفيما يتعلّق بمرجعية أهل البيتB للمسـلمين، هناك مسألة 

يجب أن تثار، وهو ما يتعلّق بدور الصحابة في مسيرة الأمة؛ ذلك 

 ،Aأنهـم المسـلمون الأوائل الذيـن نهلوا مـن نمير رسـول الله

وحملوا أحاديثه، وعاصروه، وشهدوا غزواته، وعايشوا الأحداث 

التاريخية المهمّة في التشريع وفهم قيم ومبادئ الإسلام، ألا يكون 

ذلك سـببًا كافيًـا للأخذ عنهم واتباع سـبيلهم؟ ألا يصحّ اتخاذهم 

طريقًا لمعرفة الإسلام بالموازاة مع طريق أهل البيتB؟!

في الإجابة عن هذا التسـاؤل، ينبغي الإشـارة إلى أنّ معاصرة 

الصحابي لرسـول اللهA، وحضوره للعديد من المواقف النبويّة 

التـي أبـانَ فيهاA الأحـكام والخطـوط العامّة للديـن، لا بدّ أنها 

ا في تعرّف  تنعكس على شخصية الصحابي، وتجعله مصدرًا مهمًّ

ذلكم العهد النبوي الشـريف، بحيث يكـون الرجوع إلى مرويات 

ومواقـف الصحابة مصـدرًا من مصادر الحكم الشـرعي، وطريقًا 

من طرق معرفة القيم العليا للإسلام التي بيّنها النبيA في دعوته.

لكـنّ مواقف الصحابة وأقوالهم لا تتّفـق في جميع المواطن، 

حيـث تتفاوت أفهامهـم، وأوقات حضورهم عنـد النبيA، فقد 

يسـمع بعضهم ما لم يسـمعه الآخر، لذا قد ترد عنهم الاختلافات 



59 اأه� البي� مر�عية الأمة �� الدين

حـول الموضوع الواحد، وكذلك بينهم وبين مواقف وأقوال أهل 

البيـتB، فمن هـي المرجعية الإسـلامية الفاصلة فـي مثل هذا 

النوع من الخلافات؟

إنه وبسـبب الخلافات السياسـية التي وقعت في تاريخ الأمة، 

حصل نوع من الافتراق والانقسـام إلـى فريقين عريضين، يمثّلان 

 ،B خطّين متوازيين في الأمة الإسلامية، فريق يرفع لواء أهل البيت

وفريـق يرفع لـواء الصحابة. لكنّ مسـألة المرجعيـة الدينية لأهل 

البيـتB لا تعني حينما تذكر هنا بالضرورة إنكارًا لفضل ومكانة 

الصحابـة، بقدر ما هـي رجوع إلى من لهم الأهليـة والأولوية في 

حال وقع الاختلاف في أي مسـألة من مسـائل الشريعة، حيث هم 

.Aالمرجع في ذلك، كما ورد في النصوص الواردة عن النبي

وممّا ترويه المصادر التاريخية والحديثية عن الصحابي الجليل 

عمّار بن ياسـر، قوله: »قال لي رسول اللهA: »يا عمّار، إن رأيتَ 

عليًّا قد سـلك واديًا، وسـلك الناس واديًا غيره، فاسلك مع علي، 

ودع الناس، فإنه لن يدلَّك على ردى ولن يخرجك من الهدى«)1). 

فهـو نصّ صريح واضح أنه في حال التمايز في المواقف والآراء، 

.Eّيُرشد النبيُّ عمار إلى اتخاذ موقف الإمام علي

لذلـك ينبغي تمحيص هذه المسـألة وبيان ما فيهـا من ضبابية 

)1) كنز العمال. ج11، ص613-614، حديث32972. وأيضًا الخطيب البغدادي. 
تاريخ بغداد، ج13، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص187.
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غير واضحة، لدى شـريحة واسـعة من الأمـة، فالحديث حول أن 

الشـيعة يتجاهلون الصحابة، أو أنهم لديهم مشكلة في التعامل مع 

الأحاديث المروية بطرق الصحابة، أو أن لدى الشيعة موقفًا سلبيًّا 

مـن الصحابة، هذا ادّعاءٌ غير دقيق فيما يحمله من معانٍ، ولا عبرة 

بوجود متطرّفين من الشيعة يتّخذون موقفًا سيئًا من الصحابة، كما 

لا يمثّـل أهل السـنة وجـود نواصب يبغضون أهـل البيتB، أما 

الموقف العام لمدرسـة أهل البيـتB فهو لا يتبنىّ التطرّف تجاه 

الصحابة، وإن كان لا يوافق أهل السنة في القول بعدالة الصحابة، 

سُلِ  فها هو الإمام علي بن الحسين زين العابدينE يذكر أتباع الرُّ

قيهـم بالمغفـرة والرضوان، ويدعو الله سـبحانه أن يخصّ  ومصدِّ

ذِينَ أَبْلَوْا  حَابَـةَ، وَالَّ ـذِينَ أَحْسَـنوُا الصَّ ةً الَّ د خَاصَّ »أَصْحَـابُ مُحَمَّ

الْبَلَاءَ الْحَسَـنَ فيِ نَصْرِهِ، وَكَانَفُوهُ وَأَسْـرَعُوا إلَى وِفَادَتهِِ وَسَـابَقُوا 

ةَ رِسَـالاتَهِِ، وَفَارَقُوا  إلَى دَعْوَتهِِ واسْـتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْـمَعَهُمْ حجَّ

الازْوَاجَ وَالاوْلادَ فـِي إظْهَـارِ كَلِمَتـِهِ، وَقَاتَلُـوا الابـاءَ وَ الابناءَ فيِ 

تهِِ، وَانْتَصَرُوا بهِ وَمَنْ كَانُـوا مُنطَْوِينَ عَلَى مَحبَّتهِِ يَرْجُونَ  تَثْبيِـتِ نبُوَّ

تـِهِ، وَالّذينَ هَجَرَتْهُـمُ العَشَـائِرُ إذْ تَعَلَّقُوا  تجَِـارَةً لَـنْ تَبُورَ فـِي مَوَدَّ

بعُِرْوَتـِهِ، وَانْتَفَتْ مِنهُْمُ الْقَرَاباتُ إذْ سَـكَنوُا فيِ ظلِّ قَرَابَتهِِ فَلَا تَنسَْ 

لَهُـمُ الّهُمَّ مَـا تَرَكُوا لَكَ وَفيِكَ، وَأَرْضِهِمْ مِـنْ رِضْوَانكَِ«)1)، هكذا 

)1) صحيفـة زين العابدين الإمام علي بن الحسـين بن أبي طالـبE، الطبعة الأولى 
1428ه ـ 2007م، )القطيف: دار أطياف(، ص 46.
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يضمّن الإمام في دعائه الاشادة بتضحيات الصحابة وجهادهم في 

الدفاع عن رسول اللهA، وفي سبيل انتشار الدين. وفي دعاء آخر 

واردٍ عنـهE، وهو دعاء يـوم الثلاثاء، يقولE في إحدى فقراته: 

»اللهـم صلِّ علـى محمد خاتـم النبيين، وتمـام عدّة المرسـلين، 

وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين«)1).

كمـا ورد عن الإمام علي بن أبي طالبE في نهج البلاغة أنه 

دAٍ فَمَا  يتحدّث عن الصحابة، فيقول: »لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّ

أَرَى أَحَداً يُشْـبهُِهُمْ مِنكُْمْ لَقَدْ كَانُوا يُصْبحُِونَ شُـعْثاً غُبْراً وَ قَدْ بَاتُوا 

داً وَ قِيَامـاً يُرَاوِحُونَ بَيْـنَ جِبَاهِهِمْ وَ خُدُودِهِـمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى  سُـجَّ

مِثْـلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْـرِ مَعَادِهِـمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنهِِمْ رُكَـبَ الْمِعْزَى مِنْ 

طُـولِ سُـجُودِهِمْ إذَِا ذُكِرَ اللَّـهُ هَمَلَتْ أَعْيُنهُُمْ حَتَّى تَبُـلَّ جُيُوبَهُمْ وَ 

يـحِ الْعَاصِفِ خَوْفاً مِـنَ الْعِقَابِ وَ  ـجَرُ يَوْمَ الرِّ مَـادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّ

رَجَاءً للِثَّوَابِ«)2). 

والإمام عليE شارك معه كثير من الصحابة في حروبه، ففي 

حرب صفّين وحدها شارك مع الإمام عليE من الصحابة ألفان 

وثمانمئـة )2800( صحابياً. يقول المسـعودي في تاريخه: »كان 

ممّن شـهد صِفّين مع علي من أصحـاب بدرٍ 87 رجلًا: منهم 17 

مـن المهاجرين، و70 من الأنصار، وشـهد معه من الأنصار ممن 

)1) المصدر السابق نفسه، ص 248.
.Aفي أصحابه وأصحاب رسول الله E 2) نهج البلاغة. خطبة 97. من خطبة له(
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بايع تحت الشـجرة، وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار 

من أصحاب رسـول اللهA 900، وكان جميع من شـهد معه من 

الصحابـة 2800«)1). وفي المقابل كان الصحابة المشـاركون في 

جيش معاوية معدودين على الأصابع.

كمـا أن الكثيـر من المرويات فـي فضائل أهـل البيتB إنما 

 Bرواها هـؤلاء الصحابة، وهي أحاديث تبيّن فضائل أهل البيت

ومكانتهم بين المسلمين.

لذلك فإن إطلاق مثـل هذه التهم مخالف للكثير من الحقائق. 

نعم، ما يتمسّك به الشيعة أن المرجعية الأولى في بيان الدين ووعيه 

ومعرفة أحكامـه هم أهل البيتB، ويسـتدلّون لهذا الموقف بما 

ورد عن النبيA في هذا المجال. وهو أمرٌ يفرضه التزام الموقف 

الشرعي والقيام بالوظيفة الشرعية. وهذا لا يعني موقفًا سلبيًّا تجاه 

الصحابة. نعم، ينبغي الإشـارة إلى أن هناك موقفًا يتعلّق بالمسـألة 

السياسية، واعتقاد الشيعة بالنصّ على الإمام علي E، وهذا موقف 

يُبحث في محلّه، وهو بحث آخر يختلف عمّا نحن في سياقه.

اأحاديث ��س� ال�س�ابة
وقد يتسـاءل البعـض: أنه في مقابل ما ورد مـن أحاديث نبوية 

)1) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد، )بيروت: دار الفكر(، ج2، ص361.
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فـي فضائل أهل البيت، وردت أحاديث أُخر في فضائل الصحابة، 

وبخاصّة في مصادر إخواننا أهل السـنة. فلماذا الالتزام برأي أهل 

البيت وترجيحه على رأي الصحابة في مورد الاختلاف؟!

وإجابةً عن ذلك، تُذكَرُ نقاطٌ ثلاث:

:  هذه الأحاديث وما يقابلهـا في فضائل أهل البيتB لا  أولًا
بد من دراستها من حيث السند، حتى يُعتمَد الأوثق سندًا 

في معايير علم الرجال والدراية.

ثانيًاا:  إنه في حال تمّ تجاوز مسألة صحّة السند ووثاقته، فإنه لا 
مقارنـةَ من حيث الكمّ ولا مـن حيث الكيف، فلا يمكن 

للباحـث المنصف أن يوازي الكفّتين من هذه النصوص 

والأحاديـث الـواردة، إذ لم يرِد في الصحابة، سـواءً من 

حيث المجموع أو فـي أحد أفرادهم، بمقدار ما ورد في 

أهل البيتB. وهو معنـًى يذكره الإمام أحمد بن حنبل 

فيمـا نقلـه عنه الحاكم النيسـابوري في المسـتدرك على 

الصحيحين وابن حجر في الصواعق المحرقة وآخرون، 

إذ يُنقَـل عنـه قوله: »ما جـاء لأحد من أصحاب رسـول 

.(1(»Nمن الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب A الله

)1) المسـتدرك علي الصحيحين، ج3، ص 116، حديث4572 ومثله في: الصواعق 
المحرقة ج2، ص 353.
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وجـاء فـي فيـض القديـر: )كمـا يذكـر إسـماعيل القاضـي 

والنيسـابوري والنسـائي في خصائصه أيضًا: »لم يرِدْ في حقّ أحد 

 .(1()» مـن الصحـاب بالأحاديـث الحسـان ما ورد فـي حقّ علـيٍّ

ولذلـك صنـّف النسـائي كتابه خصائـص أمير المؤمنيـن علي بن 

أبي طالبE، وهو يشير به إلى الأحاديث التي اختصّ بها الإمام 

علي E ولم ترد في أحد غيره من الصحابة.

ويعضّـد كلام ابـن حنبل مـا يرويه جلال الدين السـيوطي في 

تاريخـه، إذ يقول: »وأخرج ابن عسـاكر عن ابن عبّـاس قوله: »ما 

«)2)، وأخرج  نـزل في أحـد من كتاب اللـه تعالى ما نـزل في علـيٍّ

ابن عسـاكر عـن ابن عباس أيضًا أنه قال: »نزلـت في عليّ ثلاثمئة 

آية«)3).

وهذا النوع من الترجيح مؤشّر مهمّ يدفع باتجاه القول بأولوية 

اتبـاع منهج أهل البيـتB فيما يقع من خلافـات وتباينات حول 

المسائل الإسلامية.

ثالثًاا:  مـن حيث الدلالـة، لا توجد أحاديث نبويـة صريحة في 
ضرورة الأخذ والتمسّـك بنهج واحـدٍ من الصحابة كما 

)1) محمـد عبد الرؤوف المناوي. فيض القدير شـرح الجامع الصغيـر، الطبعة الثانية 
1391ه ـ 1972م، )بيروت: دار المعرفة(، ج4، ص 355.

)2) جلال الدين السيوطي. تاريخ الخلفاء، ص 171.
)3) تاريخ مدينة دمشق. ج 2، ص 431، رقم 934.
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هـو الحال مـع الأحاديث الصـادرة في حقّ أهـل البيت

B. ذلـك أن غايـة ما تشـير إليه بعض المصادر السـنية 

في مقابل حديـث الثقلين: »كتاب اللـه وعترتي« الأخذ 

بالسـنة بصـورة عامّة، إذ ورد فيها التعبيـر بـ: »كتاب الله 

وسـنتّي«، فإن السنة مفهوم جامع ومشترك بين الصحابة 

وأهل البيت، إذ هما طريقان إلى السنة النبوية المطهّرة.

لذلـك يمكن إجمال هـذه النقطة بـأن ما تقود إليـه النصوص 

النبوية هو أن تؤخذ معالم الدين ممّن عايشـوا النبيA وشـهدوا 

مواقفـه وكلماتـه، وهم أهـل بيتـه وصحابتـه، وفي نقـاط التمايز 

 .Bومواطـن الاختـلاف فالمرجع في ذلك مسـلك أهـل البيت

ومـا يرجـوه الحريصـون من أتبـاع الفريقيـن أن تتطلّـع الأمة إلى 

هـذه الثنائية التي لا تناقض فيها، بقدر مـا هي حالٌ من التكامل لا 

تستدعي كل تلكم الحساسية.





إلى أين يقود اتباع أهل البيتB؟

ق��ال رس��ول اللهA: »يا عمار، إن رأي��ت علياً قد 
س��لك وادياً، وس��لك الناس وادياً غيره، فاسلك 
مع عل��ي، ودع الن��اس، فإنه لن يدلَّ��ك على ردى 

ولن يخرجك من الهدى

تمّت الإشـارة في صـدر الحديث إلى خطورة القيـادة الدينية، 

وذلـك باعتبارها ما يحدّد مصير الإنسـان الأخـروي، وهو المعنى 

الذي تشـير إليه مجموعـة من النصوص القرآنيـة والحديثية، ومن 

تلكـم الأحاديـث ما روي عن رسـول اللـهA في قولـه: »ألا وإن 

أئمتكم وَفْدُكم إلى الله عز وجل، فانظروا من تُوفدُِون«)1).

ونظرًا لخطورة هذه المسألة على الإنسان، أفرادًا ومجتمعات، 

فيمـا يتعلّق بالمسـار الحياتـيّ العامّ، وكذلك فيمـا يرتبط بالمصير 

الأخروي، يشـدّد أئمة أهل البيـتB على موقعية القيادة في حياة 

)1) الصواعـق المحرقـة، مصـدر سـابق، ج2، ص 441.وأيضًـا ينابيع المـودة، ج2، 
ص114.
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الإنسان. والأحاديث المرويّة في هذا الشأن، كما تركّز على أهمية 

القيـادة، لا تغفل عـن تحديد معنى الاتّباع الـذي من المفترض أن 

يمارسـه الأتباع والجمهور العامّ، حيث ورد في هذا السـياق رواية 

يرويها محمد بن حمدان عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق E أنه 

قـال: »إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة لا يلعن بعضكم 

بعضـا، فاتقـوا الله وأطيعوه فإن اللـه يقول: ﴿يَوْمَ نَدْعُـو كُلَّ أُنَاسٍ 

بإِمَِامِهِمْ﴾«)1). فالمتّبعِ في مفهوم أهل البيتB هو الملتزِم أداءَ ما 

عليه من فروض وأحكام.

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادقE يخاطب فيها شـيعته، 

فيقول: »ألا تحمدون الله إذا كان يوم القيامة، فدعا كل قوم إلا من 

يتولونه، ودعانا إلى رسـول اللهA، وفزعتـم إلينا، فإلى أين ترون 

يذهب بكم؟ إلى الجنةّ وربّ الكعبة! قالها ثلاثاً«)2).

وقـد أخـرج الحاكـم في المسـتدرك علـى الصحيحيـن رواية 

صحيحة عن زيد بن أرقم عن رسـول اللهA أنه قال: »أيها الناس 

إنـي تارك فيكم أمريـن لن تضلـوا إن تبعتموهما وهمـا كتاب الله 

وأهل بيتي عترتي«)3).

والنصـوص في هذا السـياق موجودة في كتب المسـلمين من 

)1) بحار الأنوار. ج 8، ص 14.
)2) أبو علي الفضلي بن الحسـن الطبرسـي. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص 

.275
)3) المستدرك على الصحيحين. ج3، ص118، حديث 4577.
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الفريقين، حيث تشـير جميعها إلى أن أهـل البيت يقودون أتباعهم 

ومـن يسـير خلفهم ويأخـذ بتعاليمهم فـي الآخرة إلـى الجنة، ولا 

أحد من المسـلمين يجادل فـي هذه النتيجة، فها هـو الإمام أحمد 

بـن حنبـل يروي في مسـنده أن رسـول اللـهA يأخذ بيد الحسـن 

والحسـين، مخاطبًا المسـلمين: »إنّ من أحبني وأحبّ ابنيّ هذين 

وأباهمـا وأمهمـا، فهـو معي فـي درجتي فـي الجنـّة«)1)، ويعضّده 

الحاكـم في المسـتدرك علـى الصحيحين أن رسـول اللهA قال: 

»الحسـن والحسـين ابناي، مـن أحبّهما أحبّني، ومـن أحبني أحبه 

اللـه، ومـن أحبه الله أدخلـه الجنة، ومن أبغضهمـا أبغضني، ومن 

أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار«)2).

كمـا أورد ابن حجر في )الصواعق المحرقة( عن ابن السـماك 

أن ابا بكر قال: سـمعت رسـول اللهA يقول: »لا يجوز أحد على 

الصراط، إلاَّ من كَتَبَ له عليٌّ الجواز«)3). 

أما فاطمة الزهراءF، فقد جاء في المصادر الإسلامية لكلٍّ من 

الفريقين عن النبيA أنه قال: »إذا كان يوم القيامة، وحشر الناس، 

نادى منادٍ من بطنان العرش: أيها الناس، غضّوا أبصاركم، ونكّسوا 

)1) مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبل، تحقيـق: محمد عبد القـادر عطا، الطبعـة الأولى 
1429ه ـ 2008م، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج1، ص 235، حديث 586.

)2) المستدرك علي الصحيحين، مصدر سابق، ج3، ص 181، حديث 4776.
)3) الصواعق المحرقة، مصدر سابق، ج2، ص 369./ ينابيع المودة. ج2، ص162، 

حديث 459. / المحب الطبري في الرياض النضرة، ج2، ص244.
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رؤوسكم، حتى تجوز فاطمة ابنة محمدA الصراط«)1). 

نسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا جميعاً بحبه، وحب نبيه، وحب 

أهـل بيتـه الطاهريـن، وأصحابه المنتجبيـن. صلـوات الله عليهم 

أجمعين، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة، ويجمعنا معهم في جنات 

النعيم.

)1) جلال الدين السـيوطي. الجامع الكبير أو جمـع الجوامع، تحقيق: مختار إبراهيم 
الهائج وعبد الحميد محمد ندا وحسن عيسى عبد الظاهر، الطبعة الأولى 1426ه 
ـ 2005م، )القاهرة: مجمع البحوث الإسـلامية بجامع الأزهر الشـريف(، ج1، 

ص 3023، حديث 2682.
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